


؟(2)صلى الله عليه وسلملو زارنا الحبيب 

د،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبع
اللهرسولنعالحديثفإن؛صلى الله عليه وسلماللهرسولعنالحديثلنايطيبالأولربيعشهرففي
بناويجدرل،عزوجباللهزاكيةسمحةالنفوسويصلالأفئدة،وينعشالقلوب،يرققصلى الله عليه وسلم
الاقتداءمنالناوحموقعناعلىلنقفوسنتههديهعلىأحوالناعرْضصلى الله عليه وسلممولدهذكرىفي
رَسُولِ فِيلَكُمْ كَانَ دْ لَقَ سمح:تعالىقالوالتأسيالاتباعبصدقلهحبناصدقونختبربه،
نريدفإننا،[21:الأحزاب]سجىكَثِيرًااللَّهَ وَذكََرَ الآخِرَ مَ وَالْيَ وْ اللَّهَ يَ رْجُوكَانَ لِّمَنحَسَنَة  أُسْوَة  اللَّهِ 
طرحناالماضيةعةالجموفيبرسالته،واستمساكناصلى الله عليه وسلملهحبنانجدِّدأنْ مولدهذكرىفي

ويغضب؟زنسيحشيءأيومنبناسيفرحشيءفبأي؟صلى الله عليه وسلمالحبيبزارنالو:هوسؤالاً 
علىفيناواحدكلليعرضهاالغربفيللمسلمينالنبويةالزيارةمشاهدنستكملواليوم
ومرافقتهبتهصحأنالوهلمني؟غضبأمصلى الله عليه وسلماللهرسولبيفرحهلنفسهويسائلحاله

التغييرمننتقلنثملسنته؟وهجريبُ عْديبسببمنهأُحرمأمالفرحبهذاالجنةفي
فيتحققالجماعيالحالإلىواقتداءوتأسياحباصلى الله عليه وسلماللهرسولمعحالنافيالفردي

ومن،صلى الله عليه وسلمفىالمصطالحبيببميلادواحتفالنااحتفائنامنوالجزئيالكليالمقصود
:يليماالمُتَخيَلةالمشرفةالنبويةالزيارةتلكمشاهد

تخيلناإذاصلى الله عليه وسلماللهرسوليفرحماأشدمنإنَّ :المستقرةالمتراحمةبالُأسَرصلى الله عليه وسلمفرحُه-1
الأولاد،ثيرةكالمتراحمةالمتوادةالمستقرةبالأسرفرحهالغربفيللمسلمينزيارته

الأسربناءوللزواجالغربفيالمسلمينأولادمنالجديدالجيلوحرصبسعيوفرحه
واللذةبالمتعةلهاواستبداالأسرةأمرلتجاوزالراميةالسلبيةالغربيةبالقيمتأثرهوعدم
ستمرارهالاويتنازلعليهاويحافظالأسرةإقامةعلىيحرصمنفإنالمؤقتة؛الآنية

لِأهْلِهِ خيركُمكُمخيرُ ":قالأنهعنهااللهرضيعائشةحديثفيصلى الله عليه وسلمالأكرمبالنبييقتدي
التيالغربفيلمةالمسوالمرأةصحيح،بسندوالدارميالترمذي،"لِأَهْلِيخيركُموَأنَاَ،

أيُّمَا":صلى الله عليه وسلمولهقوهوخطيروعيدفينفسهاتُدخلالطلاقوطلبالأسرةهدمفيتتسرع
والترمذيداوودأبو"الجنةِ رائحةُ عليهافحرام  بأس  ماغيرِ فيطلاقاًزوجَهاسألتامرأة  
لتوازنليدعوناصلى الله عليه وسلموالنبي،!إذاً؟صلى الله عليه وسلماللهرسولبهايفرحفكيفصحيح،بسند

منْهاسخِطَ إنةً مؤمنمؤمن  يفرَكلا":فيقولللآخرالزوجينونظرتقييمفيوالاعتدال
وارتفاعالغربفيالمسلمينواقعوإنَّ هريرة،أبيعنمسلم"آخرَ منْهارضِيَ خُلقًا

علىبيركبخطري    ؤذنالمرعبب       لالمخيفالنحوه        ذاإلىوالشقاقالطلاقنسبب
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الأسرناءبفيصلى الله عليه وسلماللهرسولوهديلسنةالفهميعكسولاوالهوية،والتدينالدين
الأسربناءوالزواجمنالجديدةالأجيالسينُفرالحالهذاواستمرارالزوجات،ومعاملة

وهذاهم،حولالذينمنمصورةنُسَخاً المسلمينأولادمنالجديدةالأجيالوستكون
!ويغضبهيحزنهبلصلى الله عليه وسلماللهرسولبهيفرحلاالحال
إلىانبالإحسكبرىعنايةالنبويةالسنةأولت:الجيرانإلىبالإحسانصلى الله عليه وسلمفرحُه-2

أربعينقرابةهفيجمعمستقلاكتاباً العلماءبعضكتبحتىعنهالأذىوكفالجار
عنفيهاالحديثجاءالأحاديثهذهكلوتقريباالجيران،إلىالإحسانفيحديثا
ولهقالأحاديثهذهأهمومنالمسلم،وغيرالمسلمالجارليشملعامامطلقاالجار
وأحمدوالترمذيأبوداود"سيورِّثهُأنهظننتُ حتَّىبالجارِ يوصينيجبريلُ زالما":صلى الله عليه وسلم

جبريليدناسأوصاهمالكثرةظنصلى الله عليه وسلمالنبيأنوالمعنىهريرة،أبيعنصحيحبسند
القرابةمثلالميراثأسبابأحدالجوارليصبحالميراثفيحقاسيعطيهأنهبالجار
جاره،ليكرمفالآخرواليومباللهيؤمنكانمن":صلى الله عليه وسلمقولهومنهاومنزلته،شأنهلعظم
منجيراننالىإوالإحسان.عليهمتفق"جارهيؤذفلاالآخرواليومباللهيؤمنكانومن
رسولبهانفُرحالتيالدعويةالأبوابأهممنواحدإيذائهموتجنبالمسلمينغير
علاقتكفهلالمسلمين،غيرإلىوآمنعمليبطريقالإسلامرسالةبهاونبلغصلى الله عليه وسلمالله

!تحزنه؟أمنبيكتفُرحالمسلموغيرالمسلمبجارك
الإسلامرسالةيوصلالذيهوالقدوةالمسلم:القدوةبالمسلمصلى الله عليه وسلمفرحه-3

المسلمينيرغيفتنالذيهوالفتنةوالمسلممقاله،قبلبحالهعمليابتجسيدها
بالمسلميفرحصلى الله عليه وسلموالنبيإليه،والتوجهالإسلامفيالتفكيرعنخلقهبسوءويصرفهم

لاقهبأخقدوةيكونالقدوةوالمسلمالفتنة،المسلممنويغضبويحزنالقدوة
علىزلويتنيخاطبالذيالحديثهذاأجملومابالعهد،ووفائهوأمانتهوصدقه
إلاض  بأريموتُ أصحابيمنأحد  منما":صلى الله عليه وسلمقولهوهواليوم،الغربفيالمسلم

الغربفينفتقرةنبوينصوصوهذهالترمذي،"القيامةِ يومَ لهمونوراًقائدًابعُِثَ 
عليه،متفق"أخلاقاًأحسنُكمإليَّ أحبِّكممنإنَّ "صلى الله عليه وسلمقالوفعلا،حالالتجسيدها

يبُغضُ اللهَ وإنَّ سن  حخُلق  منالقيامةِ يومَ المؤمنِ ميزانِ فيأثقلُ شيء  منما":وقوله
الوفاءقالأخلاأهمومنصحيح،بسندوأحمدوالترمذيداوودأبو"البذيءَ الفاحشَ 

رائِحةَ يَرِحْ لمعاهَدًامُ نفَسًاقَ تَلَ مَن":صلى الله عليه وسلمقالبهالغدردم           وعالمعاهدوتأمينبالعهد
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فيالمبادئأهمومن.خاريالب"عامًاأربعَينَ مَسيرةِ مِنليَوجَدُ ريحَهاوإنَّ الجَنَّةِ،
إلىلأمانةَ اأدِّ ":صلى الله عليه وسلمقالبمثله؛الخلقسوءعلىالردعدمالإسلاميةالأخلاقمنظومة

التوجيهاتمنوصحيح،بسندوالبيهقيداودأبو"خانَكمنتَخُنْ ولاائتمنَك،من
ذههجسدنافهلمسلم،"منيفليسغشمن":المسلمللتاجرالمهمةالنبوية

خلالنامنعرفونيتالمسلمينلغيرقدوةبهافصرناالغربفيالنبويةوالقيمالأخلاق
وكننبيكحوفرِّ نفسكراجعالعكس؟وقعأم،صلى الله عليه وسلماللهرسولبناويفرحالإسلامعلى
.وشفاعتهلقائهمنوالحرمانإحزانهمنحذرعلى
الكسبعلىصلى الله عليه وسلمالنبيحث:يدهعملمنالآكلالمتعففبالعاملصلى الله عليه وسلمفرحُه-4

فعنمال؛والالعملوفقدانالبطالةلمواجهةعمليامنهاجاووضعاليدعملمنوالأكل
فيأمَافقالألهُيسصلى الله عليه وسلمالنبيَّ أتىالأنصارِ منرجلًا أن":عنهاللهرضيمالكبنأنس
قالالماءِ منفيه ُ نشربُ وقعب  هبعضَ ونبَسطُ بعضَهنلبسُ حِلْس  بلىقالشيء ؟بيتِكَ 
قالهذينِ؟ترييشمنوقالبيدهصلى الله عليه وسلماللهِ رسولُ فأخذهمابهمافأتاهقالبهماائتني
؟علىيزيدمنقالبدرهم  آخذهماأنارجل   آخذُهماأناجل  ر:قالثلاثاًأومرتينِ درهم 

طعامًابأحدِهمااشترِ وقالالأنصاريَّ وأعطاهماالدرهمينِ وأخذإياهفأعطاهمابدرهمينِ 
عودًاصلى الله عليه وسلماللهرسولُ فيهفشدَّ بهفأتاهبهفأتنيقدُّومًابالآخرواشترِ أهلِكَ إلىفانبِذْهُ 

الرجلُ فذهبيومًاعشرَ خمسةَ أَريَنَّكَ ولاوبعْ فاحتطبْ اذهبْ لهقالثمبيدِه
فقالطعامًاوببعضِهاثوباًاببعضِهفاشتَ رَىدراهمَ عشرةَ أصابوقدفجاءويبيعُ يحتطبُ 

إنَّ القيامةِ ومَ يوجهِكَ فينكتةً المسألةُ تجيءَ أنمنلكَ خير  هذاصلى الله عليه وسلماللهرسول
"مُوجِع  دَم  لذيأوفْظِع  مُ غُرْم  لذيأومُدْقِع  فقر  لذيلثلاثة  إلاتصلَحُ لاالمسألةَ 

لالسؤاوذلالمسألةعنصلى الله عليه وسلمالنبينهىكماحسن،بسندالسننوأصحابأحمد
وما.عليهمتفق"فقر  بابَ يهعلاللهُ فتحَ إلامسألة  بابَ نفسِهعلىأحد  يفَتحُ لا":فقال

وتعطلة،البطالوكثرةالتضخمارتفاعظلمفيالنبويالتوجيههذاإلىأحوجنا
وعدمل،العموتركالمساعداتعلىالعيشالمسلمينبعضواستسهالالمشاريع،

السؤالذليتجنبحتىجديدةمهنةواحترافالكسبتعلمعلىوالحرصالسعي
منصورةأيأوتدليسأوكذبدونإليهاحاجةفيكانإذاإلاالمساعدةوطلب
وتجنباح،مبطريقمنوالغنىالكسبعلىحرِصفمنْ فيه،لهحقلاماأخذص       ور
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منهنسيحزالنبويالهديهذاخالفومن،صلى الله عليه وسلماللهرسولبهسيفرحالسؤالذل
تكون؟أنتريدصفأيفيفانظر،صلى الله عليه وسلماللهرسول

واجمعناا،علينتكنولالناوكنتنقصنا،ولاوزدناتحرمنا،ولاأعطنااللهم
وإخوانناالأهلنوكنالجنة،منالأعلىالفردوسفيصلى الله عليه وسلمالمصطفىبالحبيب

ربللهمدوالحالعالمين،ربيامكانوكلوفلسطينغزةفيالمستضعفين
.العالمين
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